
170562 - هل من حق الزوج التدخل في علاقة زوجته بصديقاتها ؟

السؤال

أريد معرفة هل للزوج الحق في التدخل في اختيارات زوجته لصديقاتها شرعاً ؟ وهل هناك دليل في القرآن والسنَّة
؟ . جزاكم الله خيراً

الإجابة المفصلة

أولاً:
من الطبيعي أن يكون للمرأة المتزوجة قبل زواجها صديقات وصاحبات ، وليس في شرع الله تعالى مطلقاً أنها

تمتنع عن صحبتهن وصداقاتهن إلا أن يأذن الزوج بذلك ، بل الأصل بقاء ما كان على كان ، فيكون لها صديقاتها من
السابق ويزرنها في بيتها وتكرمهم ، وهكذا كان الأمر مع الصحابيات الجليلات ، وعلى رأسهن أمهات المؤمنين

زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
نْ امٍ مِ رَ نْ بَنِي حَ ةٌ مِ وَ ي نِسْ نْدِ عِ لَيَّ وَ لَ عَ خَ مَّ دَ رَ ثُ صْ لَّى الْعَ لَّمَ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةَ قالت : إنَّ النَّبِيَّ صَ لَمَ عن أُمِّ سَ

. ارِ لْأَنْصَ ا
رواه البخاري ) 1233 ( ومسلم ) 834 ( .

فهذه أم سلمة رضي الله عنها يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فيجد صديقاتها عندها ، ثم ذكرت رضي الله
عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتين قضاء لسنَّة الظهر .

كرم صديقات زوجته حتى لو كان ذلك الإكرام بعد والأدلة كثيرة ، ويكفي منها ما سبق ، بل والأصل أن الزوج يُ
وفاة زوجته ! وبهذا جاءت السنَّة الصحيحة .

ا مَ ةَ ، وَ يجَ دِ لَى خَ تُ عَ رْ ا غِ اءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَ نْ نِسَ دٍ مِ لَى أَحَ تُ عَ رْ ا غِ الَتْ : مَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ نْ عَ عَ

ائِقِ دَ ى صَ ا فِ هَ ثُ عَ بْ مَّ يَ اءً ثُ ضَ ا أَعْ هَ عُ طِّ قَ مَّ يُ اةَ ثُ بَحَ الشَّ ا ذَ بَّمَ رُ ا ، وَ هَ رَ كْ رُ ذِ ثِ كْ نْ كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُ لَكِ ا ، وَ هَ تُ أَيْ رَ
لَدٌ ( . ا وَ نْهَ كَانَ لِي مِ انَتْ ، وَ كَ انَتْ وَ ا كَ نَّهَ ولُ ) إِ قُ يَ ةُ ، فَ يجَ دِ أَةٌ إِلاَّ خَ رَ ا امْ نْيَ ي الدُّ نْ فِ كُ أَنَّهُ لَمْ يَ لْتُ لَهُ : كَ ا قُ بَّمَ رُ ةَ ، فَ يجَ دِ خَ

رواه البخاري ) 3607 ( ومسلم ) 2435 ( .
صدائق : جمع صديقة .

: ثانياً
ها إذا أمرها أن تقطع علاقتها بصديقة لها ، أو منع إحداهن أن ما ذكرناه آنفاً لا يخالف وجوب طاعة الزوجة زوجَ

ونَ امُ وَّ الُ قَ جَ تزورها ؛ لأن الزوج له القوامة في البيت على المرأة وهو الراعي والمسئول عن رعيته ، قال تعالى ) الرِّ
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مْ ( النساء/ 34 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ ا أَنْفَ بِمَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لَ اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ عَ
هِ ( رواه البخاري ) 853 ( ومسلم ) 1829 ( . تِ يَّ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ وَ مَ هْ لِهِ وَ ى أَهْ اعٍ فِ لُ رَ جُ الرَّ ) وَ

والزوجة ليس لها أن تُدخل أحداً في بيت زوجها إن كان الزوج ممانعاً لدخوله بيته ، وليس للزوجة أن تخرج من
بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، ولو منعها من زيارة أهلها فعليها أن تمتنع ، وقد يكون ظالماً في قراراته تلك فيأثم ،

وقد يكون مصيباً فيؤجر ، وفي كل الحالات يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا الباب ، والمرأة العاقلة لا
تقدِّم صداقة امرأة على بقائها زوجة تسعد مع زوجها وأولادها في بيت الزوجية .

نَّ هُ وجَ رُ م فُ حلَلتُ استَ انَةِ اللَّهِ وَ نَّ بِأَمَ وهُ مُ ذتُ م أَخَ نَّكُ إِ اءِ فَ ي النِّسَ وا اللَّهَ فِ قُ اتَّ عن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم ) فَ
نَّ لَهُ حٍ ، وَ رِّ بَ ربًا غَيرَ مُ نَّ ضَ بُوهُ اضرِ لِكَ فَ لنَ ذَ عَ ن فَ إِ ونَهُ ، فَ هُ ا تَكرَ دً م أَحَ كُ شَ رُ ئْنَ فُ وطِ نَّ أَنْ لا يُ لَيهِ لَكم عَ ةِ اللَّهِ ، وَ لِمَ بِكَ

وفِ ( رواه مسلم ) 1218 ( . عرُ نَّ بِالمَ هُ تُ كِسوَ نَّ وَ هُ زقُ رِ
وليس يلزم من ذلك المنع أن يكون الزوج يطعن في أخلاق الصديقة ، أو دينها ، بل وجوه المصالح والمفاسد كثيرة

، قد لا تتبينها الزوجة في كل حال .
وأما إذا تبين الزوج من أخلاق الصديقة ، أو دينها ما يستدعي ذلك ، فالأمر فيه واضح ، ولا يحتاج إلى بيان .

وانظري – لمزيد فائدة – جوابي السؤالين ) 112048 ( و ) 10680 ( .

والله أعلم
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